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تمهيد:
ــا،  ــرية بأجمعه ــارة البشـ ــل الحض ــانية، ويُمثِّ ــاة الإنس ــة الحي ــل حرك ــخ يُمثِّ التاري
ــم  ــات والمفاهي ــن المصطلح ــر م ــم الكث ــةً لفه ــرورةً ملحَّ ــدُّ ضـ ــه يُعَ ــرّف علي فالتع
ــورة،  ــدِّ الخط ــل لح ــد تص ــة ق ــرة ومهمَّ ــئلة كث ــر أس ــه تظه ــن خلال ــانية، وم الإنس
ــأتي  ــا ت ــن هن ــم، وم ــادئ والقي ــادات والمب ــرورية والاعتق ــارف الضـ ــيّما في المع لاس

التســاؤلات:
هــل أنَّ العقيــدة المهدويــة بذاتهــا مســألة تاريخيــة؟ وهــل يمكــن فهمهــا مــن خــال 
التأريــخ؟ وهــل التأريــخ بســننه حاكــم عــىٰ العقيــدة المهدويــة، أم أنَّ العقيــدة المهدوية 
هــي الحاكمــة عــىٰ التأريــخ وســننه؟ وكيــف نفهــم العقيــدة المهدويــة في ضــوء علــم 

ــفته؟ التأريخ وفلس
ثــمّ تصــل بنــا معــارج البحــث إلٰى محــور معــرفي مهــمّ، وهــو التأريــخ التوحيــدي 
وعلاقتــه بالعقيــدة المهدويــة، وذلــك مــن خــال إلقــاء الضــوء عــىٰ بعــض 
الشــخصيات التوحيديــة )الأنبيــاء K( لنحصــل عــىٰ تلــك العلاقــة الذاتيــة 
ــمِّ  ــن أه ــارن ب ــث مق ــل في بح ــرة ندخ ــة معاصـ ــة معرفي ــة، وفي انعطاف والموضوعي
ــرفي  ــال المع اً في المج ــادَّ ــاً ح ــارت نقاش ــر أث ــد الأخ ــدرت في العق ــب ص ــة كت أربع
المعاصـــر تناولــت الحتميــة التاريخيــة لنهايــة العــالم والتصــدّع الاجتماعــي للمجتمــع 
ــر  الغــربي، وهــي: )نهايــة التاريــخ(، و)الرجــل الأخــر(، و)التصــدّع العظيــم( للمفكِّ

العقيدة المهدويَّة في �ضوء فل�سفة 
الت�أريخ وحتميَّة ال�سنن التاريخيَّة

لطيف عبد النبيّ يونس
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للكاتــب  الحضــارات(  و)صراع  فوكويامــا(،  )فرانســيس  الأمريكــي  والكاتــب 
ــة  ــن حتمي ــه م ــا تُثِّل ــة وب ــدة المهدوي ــن العقي ــون(؛ وب ــل هنتغت ــي )صموئي الأمريك

ــانية. ــرة الإنس ــة للمس تاريخي
ونصل في خاتمية البحث إلٰى حتمية ختم التاريخ في ضوء علامات الظهور.

لًا:  الفرق بين علم التاريخ وفل�سفة التاريخ: �أوَّ
علم التاريخ:

التاريخ لغةً: هو معرفة الوقت أو الإعلام بالوقت.
ــه،  ــخ مثل ــت، والتوري ــف الوق ــخ: تعري ــه)1(: )التاري ــري في صحاح ــال الجوه ق

ــت(. خ ــت وورَّ خ ــال: أرَّ يق
واصطلاحــا - كــا عــرَّ ابــن خلــدون في مقدّمتــه)2(-: )التاريــخ في ظاهــره لا يزيــد 
عــن الأيّــام والــدول والســوابق مــن القــرون الأوَُل، تنمــو فيهــا الأقــوال وتُضـــرَب 
هــا الاحتفــال، وتــؤدّي لنــا شــأن الخليقــة  فيهــا الأمثــال، وتطــرف بهــا الأنديــة إذا غصَّ
كيــف تقلَّبــت بهــا الأحــوال، واتَّســع للــدول فيها النطــاق والمجــال، وعمــروا الأرض 
ــىٰ نــادىٰ بهــم الارتحــال وحــان منهــم الــزوال، وفي باطنــه نظــر وتحقيــق وتعليــل  حتَّ

للكائنــات ومباديهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائــع وأســبابها(.
ف بأنَّه: )الإخبار عمَّ حدث في العالم في الزمان الماضي()3(. وعُرِّ

ا فلسفة التاريخ: أمَّ
ــاه العــامّ لتطــوّر الإنســانية وإيجــاد  فهــا )دوركهايــم(: )تبحــث في تحديــد الاتِّ فعرَّ

قانــون لحركــة الحيــاة البشـــرية في خطــوط دائريــة أو مســتقيمة()4(.
ــي  ــوّرات الت ــوّلات والتط ــة التح ــا معرف ــلمان)5( بأنَّ ــن س ــور حس ــا الدكت فه وعرَّ
تنقــل المجتمــع مــن مرحلــة إلٰى أُخــرىٰ، ومعرفة القوانــن المحكمــة في هــذه التطوّرات 

والتحــوّلات.
ــفة،  ــاق الفلس ــل في نط ــه يدخ ــتقلّ، وبمجموع ــم مس ــرده عل ــخ بمف ــم التاري فعل
ــواء  ــاره، س ــوا مس ك ــه وحرَّ ــوا في ــخ ولعب ــوا التاري ــن دخل خ للذي ــؤرِّ ــا يُ خ إنَّ ــؤرِّ فالم
دخلــوا التاريــخ للإفســاد كفرعــون وهتلــر وســتالين، أو دخلــوا التاريــخ للإصــاح 

ــون)6(. ــاء والمصلح ــل الأنبي ــا فع ك
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علم التاريخ: هو سجّل الزمن للأحداث والشخصيات والأمُم.
وفلســفة التاريــخ: هــي معرفــة الجامــع للأحــداث والحضــارات وتحليلهــا، ومعرفة 

ــننها. قوانينها وس
ثانياً: ال�صراع التاريخي بين التوحيد وال�شرك:

منــذ بــدء الخليقة عاشــت المســرة الإنســانية صراعاً كبــراً بــن التوحيد والشـــرك، 
نــا حــوّاء L دار الصـــراع مــع إبليــس الذي  ل خلقــة بشـــرية لأبينــا آدم وأُمِّ فمنــذ أوَّ
مثَّــل رأس الشـــرك حيــث أشرك بعبادتــه مــن خــال إطاعــة هــوىٰ نفســه ولم يســجد 

لأبينــا آدم Q حســداً وتكــرّاً.
ــة مــن  ــة الثاني ــوىY )طــه: 121(، وكانــت تلــك المحطَّ ــهُ فَغَ fوعََصـــى آدَمُ رَبَّ

الصـــراع بــن هــوىٰ النفــس وجهلهــا مــع الأوامــر الإلهيــة فــكان الصـــراع الــذاتي، 
نسْــانُ إنَِّــكَ كادِحٌ إلِى رَبّـِـكَ  ــهَا الِْ ّـُ ي

َ
فأُنــزِل إلٰى الأرض لتبــدأ مرحلــة الشــقاء، fيــا أ

كَدْحــاً فَمُلاقيِهYِ )الانشــقاق: 6(.
ــة شـــرك ثالثــة، واســتمرَّ الصـــراع إلٰى مرحلــة  وقتــل قابيــل هابيــل فكانــت محطَّ
ــح  ــه بصري ــاش دعوت ــذي ع ــوح Q ال ــاني ن ــا الث ــة أبين ــي مرحل ــر وه ــة أك تطوّري

ــوت: 14(. ــاYً )العنكب ــنَ عام ــنَةٍ إلَِّ خَسِْ ــفَ سَ لْ
َ
ــرآن fأ الق

ــاً، وبعــد يــأس  دعــا قومــه ليــاً ونهــاراً فلــم يزدهــم إلَّ ابتعــاداً وتكــرّاً وعصيان
ــن يؤمــن  ــه ل (: أنَّ ــاري )عــزَّ وجــلَّ ــوح Q مــن قومــه جــاءه القــول مــن الب ــا ن أبين
ــم قــوم مغرقــون، وفــار التنـّـور  مــن قومــك إلَّ مــن آمــن، فاصنــع الفلــك بأعيننــا فإنَّ
وســالت الأوديــة بالمــاء وارتفعــت إلٰى أعــىٰ مــن قمــم الجبــال، فغــرق حتَّــىٰ ابــن نــوح 

ــه كان مــركاً، وبعــد ذاك اســتوت الســفينة عــىٰ الجــودي. لأنَّ
ثــمّ بــدأت مرحلــة الصـــراع مــع الجبابــرة والطواغيت، فــكان خــطّ التوحيــد متمثِّلًا 
بأبينــا إبراهيــم Q وابنــه إســاعيل، اللذيــن خاضــا امتحانــاً كبــراً عندمــا رأىٰ إبراهيــم 
ــدي  ــره فف ــىٰ نح ــكّين ع ــع الس ــان ووض ــل للامتح ــده، فامتث ــح ول ــه يذب ــام أنَّ في المن
بكبــش عظيــم، وأقامــا البيــت الحــرام. وخــاض إبراهيــم Q الصـــراع مــع النمــرود 
ــة،  ــار عظيم ــه بن ــأرادوا حرق ــم، ف ــم أصنامه ــوم، وحطَّ ــه للق ــل الإل ــذي كان يُمثِّ ال
فأطفأهــا الله تعــالٰى فقــال: fيا نــارُ كُونِ بـَـرْداً وسََــاماً عَ إبِرْاهيِــمYَ )الأنبيــاء: 69(.
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ــة  وبــدأت مرحلــة أكثــر تطــوّراً في الصـــراع، حيــث بــدأ موســىٰ Q بــولادة مخفيَّ
ــر  ــه، يناصـ ــاً عنوان ــون، مخفيَّ ــت فرع ــل وفي بي ــي إسرائي ــن بن ــة، وكان ب لي ــة أوَّ وغيب
ــاً  ــرج خائف ــة، فخ ــة الثاني ــت الغيب ــىٰ حدث ــوره، حتَّ ــرون ظه ــن ينتظ ــيعته الذي ش
ــامّ  ــاء الت ــة والخف ــة الروحي ــة التربي ــاش مرحل ــعيب Q، وع ــل إلٰى ش ــب، ووص يترقَّ
تهــا العشـــر حجــج أذن الله تعــالٰى لــه  عــن بنــي إسرائيــل، حتَّــىٰ إذا انتهــت الغيبــة بمدَّ
في الظهــور والصــدع بالأمــر فقــال تعــالٰى: fاذهَْبــا إلِى فرِعَْــوْنَ إنَِّــهُ طَــى 43 فَقُــولا 
ــات  ــر الآي ــه: 43 و44(، وأظه ــى Y.44 )ط وْ يَشْـ

َ
ــرُ أ ــهُ يَتَذَكَّ ــاً لَعَلَّ ــوْلًا لَّنِ لَُ قَ

ــم آمنــوا  العظمــىٰ، وانقلــب الســحرة صاغريــن فآمنــوا، وانتقــم فرعــون منهــم لأنَّ
ــه  ــمِّ ليُنجي ــه في الي ــىٰ وليَّ ــا ألق ــه، فك ( من ــلَّ ــزَّ وج ــم الله )ع ــىٰ Q، فانتق ــه موس بإل

ــه. ــمِّ ليهلك ــون في الي ــىٰ فرع ألق
والتقــىٰ موســىٰ بالعبــد الصالــح الخضـــر Q وعلــم منــه مــا علــم، ليرينــا القــرآن 
أنَّ الغيبــة سُــنَّة مــن ســنن التاريــخ للحفــاظ عــىٰ أوليائــه، وأيضــاً ليعملــوا بالخفــاء 
ــىٰ لا  ــتضعفين، وحتَّ ــروا المس ــة وينصـ ــال الظلم ــوا أع ــد ويُعطِّل ــروا التوحي ولينشـ

ــا. ــيخ الأرض بأهله تس
ــولادة  ــزة ال ــدأت بمعج ــم Q، وب ــن مري ــىٰ ب ــيح عيس ــة المس ــاءت مرحل وج
وخفائهــا، وظهــر أمــره ونشـــر التوحيــد باســم الســام، وانتشـــرت المســيحية، ولكن 
ــزَّ  ــه الله )ع ــداً، فرفع ــه كي ــأرادوا ب ــل، ف ــرة أن تكتم ــمحوا للمس ــت لم يس الطواغي
( إليــه فقــال: fإذِْ قــالَ الُله يــا عِيسَـــى إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرافعُِــكَ إلََِّ وَمُطَهِّــرُكَ  وجــلَّ
ــومِْ  ــرُوا إلِى يَ ــنَ كَفَ ِي ــوْقَ الَّ ــوكَ فَ بَعُ ــنَ اتَّ ِي ــلُ الَّ ــرُوا وجَاعِ ــنَ كَفَ ِي ــنَ الَّ مِ

ــةYِ )آل عمــران: 55(.  القِْيامَ
وليبقــىٰ عيســىٰ Q منتظــراً ذلــك اليــوم الموعــود حيــث ينــزل إلٰى الأرض ليُصــيّ 

.K خلــف المهــدي مــن آل محمّــد
ــر  ــد اللهN، فانتشـ ــن عب ــد ب ــم محمّ ــيِّ الأعظ ــد إلٰى النب ــرة التوحي ــت مس وانته
التوحيــد، وأصبحــت للإســام دولــة عــدل وتوحيــد، أذلَّــت جبابــرة الكفــر 

وأرغمــت أُنوفهــم.
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ــدّ  ــد ض ــي أدوات التوحي ــدN ه ــادة محمّ ــة وقي ــال خديج ــي وم ــيف ع ــكان س ف
ــرك. ال

ورحــل النبــيُّ الأعظــم محمّــد بــن عبــد اللهN بعــد أن بــذل كلَّ مــا في وســعه لنقــل 
ــة التوحيديــة العادلــة، موصيَّــاً لها بأن  ــة مــن الجاهليــة الصنميــة الشـــركية إلٰى الأمَُّ الأمَُّ

تتَّخــذ مــن عــي بــن أبي طالــب Q قائــداً لهــا ليكمــل المســرة التوحيديــة العادلة..
ة، خســـر الإســام  ولكــن! بســبب الســقيفة وصعــود مــن لم يكــن أهلًا لقيــادة الأمَُّ
ــة عــن منهــج التوحيــد القرآني وسُــنَّة  الحكومــة التوحيديــة العادلــة..، وانحرفــت الأمَُّ
النبــيِّ المصطفــىNٰ، واستشــهد وصّي رســول الله أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 

.Nــة رســول الله Q بعــد كلِّ المحــاولات في إصــاح مــا فســد مــن أمــر أُمَّ
ــاء  ــي في دع ــن التاريخ ــة الزم ــاً لثلاثي ــاً رائع ــز تفصي ــارئ العزي ــا الق ــتجد أيّ وس
الندبــة الــذي يختــزل التاريــخ الدينــي في أزمنتــه الثلاثــة: المــاضي والحــاضر والمســتقبل 

بصــورة عجيبــة.
التوحيد بين علم التاريخ وفل�سفته:

ــخصيات  ــتذكر الش ــي يس ــي بق ــخ الدين ــإنَّ التاري ــخ ف ــم التاري ــوء عل ــىٰ ض ع
ــاً: ــاء مث ــص الأنبي ــد في قص ــة، فنج التوحيدي

ــا دار فيهــا مــن تســخير للجــنِّ والطبيعــة لأمــر ســليمان  ــه وم ســليمان Q ودولت
ــم بــكلِّ شـــيء بــا فيهــا التصـــرّف في التكوينيــات مثــل  ــه تحكَّ النبــيِّ Q، وكيــف أنَّ

ــرش بلقيــس. ــة نقــل ع حادث
ــال لغــره  ــدة المن ــه وصــل إلٰى أماكــن بعي وذا القرنــن وحكمــه للعــالم، وكيــف أنَّ

ــه عــزل قــوم يأجــوج ومأجــوج عــن العــالم. مثــل المغــرب والمشـــرق، وكيــف أنَّ
ومــن ثَــمَّ ذكــر التاريــخ الدينــي نوحــاً وإبراهيــم وموســىٰ وعيســىٰ والنبــيَّ الخاتــم 
ــي  ــارك الت ــم، والمع ــرت في حياته ــي ج ــوادث الت ــر الح ــد اللهN، وذك ــن عب ــد ب محمّ
ف بســبب تــولّ بعــض الحكومــات الفاســدة  خــت وللأســف بشــكل محــرَّ حدثــت أُرِّ
التــي أرادت تحريــف الحقائــق وتزييفهــا، وأدخلــت عليهــا الإسرائيليــات فأصبحــت 
ــاميَّة  ــة الإس ــة، والأمَُّ ــع تاريخي ــي وقائ ــا ه ــر ممَّ ــطوريات أكث ــان أُس ــض الأحي في بع
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ــت  ــامي، وتعامل ــخ الإس ــم التاري ــو عل ــذي ه ــي وال ــخ الدين ــذا التاري ــت ه امتلك
ســة لا يجــب مسّــها بــأيِّ صــورة مــن الصــور. ــه حقائــق مقدَّ معــه عــىٰ أنَّ

القر�آن ومنهج فل�سفة التاريخ:
ــه  ــال قصص ــن خ ــرآني، م ــج الق ــة في المنه ــا واضح ــخ فنجده ــفة التاري ــا فلس أمَّ

ــرآن. ــر الق ــن يتدبَّ ــة لم ــة وواضح ــت صريح ــي كان ــة، والت ــه الكريم وآيات
وهذه جملة من الآيات التي تُبيِّ بعض السنن التاريخية:

يَّــامُ ندُاولُِهــا 
َ
ــهُ وَتلِْــكَ الْ fإنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ القَْــومَْ قَــرْحٌ مِثلُْ

ــاسYِ )آل عمــران: 140(. بَيَْ النَّ
يلَبَْثُــونَ  لا  وَإِذاً  مِنهْــا  لُِخْرجُِــوكَ  رضِ 

َ
الْ مِــنَ  ونكََ  لَيَسْــتَفِزُّ كادُوا  fوَإِنْ 

رسَْــلنْا قَبلَْــكَ مِــنْ رسُُــلنِا وَلا تَِــدُ لسُِــنَّتنِا 
َ
خِلافَــكَ إلَِّ قَليِــاً 76 سُــنَّةَ مَــنْ قَــدْ أ

)الإسراء: 76 و77(.  Y.77ًتَوْيِــا
ــرَ  رضِ وَمَكْ

َ
ــتكِْباراً فِ الْ ــوراً 42 اسْ ــمْ إلَِّ نُفُ ــا زادَهُ ــرٌ م ــمْ نذَِي ــا جاءَهُ fفَلَمَّ

لـِـنَ فَلَــنْ  وَّ
َ
هْلـِـهِ فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إلَِّ سُــنَّتَ الْ

َ
ــيّئُِ إلَِّ بأِ ــيّئِِ وَلا يَيِــقُ المَْكْــرُ السَّ السَّ

ــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَوْيِــاً Y.43 )فاطــر: 42 و43(. ــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَبدِْيــاً وَلَــنْ تَِ تَِ
رضِ فَانْظُــروا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِةُ 

َ
fقَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ فَسِــرُوا فِ الْ

بيَِنY )آل عمران: 137(. المُْكَذِّ
نْفُسِهِمYْ )الرعد: 11(.

َ
وا ما بأِ ُ ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّ يُغَيِّ fإنَِّ الَله لا يُغَيِّ

ــوا  كَلُ
َ
ــمْ لَ ــنْ رَبّهِِ ــمْ مِ نْــزِلَ إلَِهِْ

ُ
نِْيــلَ وَمــا أ ــوْراةَ وَالِْ قامُــوا التَّ

َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ـَـوْ أ fوَل

ــمYْ )المائــدة: 66(. رجُْلهِِ
َ
ــتِ أ ــنْ تَْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوقْهِِ مِ

ــماءِ  ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيهِْ ــوْا لَفَتَحْن قَ ــوا وَاتَّ ــرى آمَنُ ــلَ القُْ هْ
َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ َ fوَل

ــراف: 96(. ــبُونYَ )الأع ــوا يكَْسِ ــا كانُ ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِ وَلكِ

َ
وَالْ

�أ�ساليب القر�آن في بيان �سنن التاريخ:
1 - بيــان الفكــرة الكلّيــة لســنن التاريــخ: وهنــا يُبــنِّ القــرآن أنَّ هنــاك ســنناً تتعلَّــق بالفــرد 
ــة بمجموعهــا،  وهنــاك ســنناً تتعلَّــق بالمجمــوع، فكــا أنَّ هنــاك أجــاً للفــرد فهنــاك أجــل للُأمَّ
كــا في بعــض الآيــات الآنفــة، وهــذه الســنن كــا تشــمل الســيّئين كذلــك تشــمل الأخيــار، بــل 

حتَّــىٰ المعصــوم Q، كــا في قتــل الإمــام الحســن Q ويحيــىٰ Q مــن قِبَــل الطواغيــت.

ية
يخ

تار
 ال

ن
سن

 ال
ية

م
حت

 و
يخ

تأر
 ال

فة
س

فل
ء 

ضو
ي 

 ف
ية

دو
ه

م
 ال

دة
قي

لع
ا



213

ــتْ  بَ ــدْ كُذِّ ــة: fوَلَقَ ــة الكريم ــق: فالآي ــال المصادي ــن خ ــنن م ــان الس 2 - بي
لَ  تاهُــمْ نصَْـــرُنا وَلا مُبَــدِّ

َ
وذُوا حَــىَّ أ

ُ
بـُـوا وَأ وا عَ مــا كُذِّ رسُُــلٌ مِــنْ قَبلْـِـكَ فَصَــرَُ

لكَِمِــاتِ اللهِ وَلَقَــدْ جــاءَكَ مِــنْ نَبَــإِ المُْرسَْــليَِنY )الأنعــام: 34(، تعطــي نموذجاً لما 
.N ســبق مــن الأمُــم وأنبيائهــم وتربطــه بحيــاة النبــيِّ

رضِ فَيَنظُْــرُوا 
َ
فَلَــمْ يسَِــرُوا فِ الْ

َ
3 - الحــثُّ عــىٰ التأمّــل في أحــداث التاريــخ: fأ

 Yــا مْثالُه
َ
ــنَ أ ــمْ وَللِكْافرِِي ــرَ الُله عَلَيهِْ ــمْ دَمَّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ كَيْ

ــفة  ــخ وفلس ــم التاري ــر عل ــد ع ــي التوحي ــرآني يحك ــج الق ــد المنه ــد: 10(، فنج )محمّ
 Y ــرَْةٌ ــمْ عِ ــدْ كانَ فِ قَصَصِهِ ــول: fلَقَ ــة، فيق ــه الرائع ــال تعبيرات ــن خ ــخ م التاري
قفْالُهــاY )محمّــد: 24(.

َ
مْ عَ قُلُــوبٍ أ

َ
فَــا يَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآنَ أ

َ
)يوســف: f ،)111أ

م نجــد القــرآن طــرح القصــص ليُبــنِّ التوحيــد وصراعــه مــع  مــن خــال مــا تقــدَّ
: الــرك، فبــنَّ

1 - شخصيات التوحيد وفي قبالها شخصيات الشرك.
ــع  ــا م ــة تعامله ــة وطريق ــخصيات التوحيدي ــة للش ــية الواقعي ــل النفس 2 - حلَّ
تهــا المنطقيــة. الأخُــر ومــع الطبيعــة وأخلاقياتهــا وأدواتهــا المعرفيــة والاســتدلالية وأدلَّ
3 - حلَّــل النفســية الواقعيــة للشــخصيات الشـــركية وطريقــة تعاملها مع الإنســان 

ومــع الطبيعــة وأخلاقياتهــا وأدواتهــا المعرفية.
د طبقات  4 - حلَّــل النفســية الواقعيــة للمجتمعــات التــي تخلَّلــت الصـــراع، وعــدَّ
المجتمــع، وقــام بعــرض كلَّ مــا يمــرُّ بــه المجتمــع المؤمــن بدقَّة وحكمــة عاليــة، بحيث 
ــراً بالصــورة الفنيّــة العاليــة لحــدِّ الانفعــال العاطفــي الموصــل  يجــد المتتبّــع نفســه متأثِّ

إلٰى قضيَّــة التــولّ والتــرّي، وهــو الهــدف المنشــود مــن القصــص القــرآني.
ــم  ــات وتحك ــم المجتمع ــة تحك ــنناً تاريخي ــاك س ــرآني أنَّ هن ــج الق ــنَّ المنه 5 - ب
التاريــخ، وهنــا تكمــن فلســفة التاريــخ؛ فــإنَّ فهــم ســنن التاريــخ يعنــي فهــم فلســفة 
التاريــخ، وبالتــالي الاســتفادة مــن حــوادث التاريــخ بعــد تحليلهــا، وأخــذ العــر منها، 

ــمْ عِــرَْةYٌ )يوســف: 111(. ــدْ كانَ فِ قَصَصِهِ وهــذا مــا عــرَّ عنــه القــرآن: fلَقَ
ــا،  ً لموضوعن ــر مدخــاً مهــاَّ ــي تُعتَ ــة الت ــا نشــر إلٰى بعــض الســنن التاريخي ن ولعلَّ

ــالي: وهــي الت
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ــة الصـــراع، فمــن خــال القصــص القــرآني نجــد أنَّ الصـــراع  ــنَّة حتمي لاً: سُ أوَّ
.Q ــدي ــام المه ــور الإم ــن ظه ــة إلٰى ح ــدء الخليق ــذ ب ــم من قائ

ثانيــاً: سُــنَّة الجعــل الإلهــي للأنبيــاء والأوصيــاء والعبــاد الصالحــن، والمعــرَّ عنهــا 
ــة وخطــرة، ومنهــم  بسُــنَّة الاســتخلاف الإلهــي، فهــؤلاء عَهَــدَ الله إليهــم بــأدوار مهمَّ
العبــاد الصالحــون مثــل العبــد الصالــح الخضـــر Q وذي القرنــن وطالــوت الملــك 
ــا  ــس ك ــمP، ولي ــة مري ــل الصدّيق ــاء مث ــىٰ النس ــل حتَّ ــيِّ داود Q، ب ــن النب في زم

ــة. ــة هــي التــي تُعــنِّ القــادة للُأمَّ يذهــب البعــض إلٰى أنَّ الأمَُّ
( لمــن يشــاء عــىٰ أســاس  ثالثــاً: إنَّ العصمــة هــي سُــنَّة إلهيــة يهبهــا الله )عــزَّ وجــلَّ

الحكمــة الإلهيــة والعلــم الإلهــي.
 ) رابعــاً: إنَّ حتميــة الصـــراع في نهايتــه مكفولــة بالنصـــرة لأوليــاء الله )عــزَّ وجــلَّ
نيْــا  ِيــنَ آمَنُــوا فِ الَْيــاةِ الدُّ حتَّــىٰ وإنْ قُتلِــوا في ســبيل الله، fإنَِّــا لَنَصُْـــرُ رسُُــلنَا وَالَّ

شْــهادYُ )غافــر: 51(.
َ
وَيَــومَْ يَقُــومُ الْ

 Q ٰكــا في خفــاء ولادة النبــيِّ موســى ،K خامســاً: سُــنَّة خفــاء الــولادة للأنبيــاء
.Q ٰوالنبــيِّ عيســى

سادســاً: سُــنَّة الغيبــة، المعــرَّ عنهــا بخفــاء العنــوان، وهــذه واضحــة في الكثــر مــن 
القصــص القــرآني، ونذكــر في مــا يــي كنــاذج واضحــة ولا لبــس فيهــا عــىٰ الغيبــة:

ــل، ولكــن  ــي إسرائي ــة موســىٰ Q، فقــد كان في بيــت فرعــون وبــن بن لاً: غيب أوَّ
ــه هــو النبــيُّ الموعــود الــذي ســوف ينهــي دولــة فرعــون، وكان فرعــون  لم يُعــرَف بأنَّ

يعلــم بهــذه النبــوءة، فــكان يقتــل الذكــور مــن بنــي إسرائيــل ويســتحيي النســاء.
ــذابِ  ــوءَ العَْ ــومُونكَُمْ سُ ــوْنَ يسَُ ــنْ آلِ فرِعَْ ــمْ مِ نَْينْاكُ

َ
ــالٰى: fوَإِذْ أ ــال تع ق

ــمْ  ــنْ رَبّكُِ ــاءٌ مِ ــمْ بَ ــاءَكُمْ وَفِ ذلكُِ ــتَحْيُونَ نسِ ــمْ وَيسَْ بنْاءَكُ
َ
ــونَ أ يُقَتّلُِ

ــراف: 141(. ــمYٌ )الأع عَظِي
ــة عندمــا هــرب إلٰى  وكانــت هــذه غيبــة صغــرىٰ، وكانــت هنــاك غيبــة كــرىٰ تامَّ

النبــيِّ شــعيب Q فلــم يــرَه بنــو إسرائيــل ولا فرعــون.
ــوده وأدواره  ــم بوج ــن يعل ــث لم يك ــر Q حي ــح الخضـ ــد الصال ــة العب ــاً: غيب ثاني
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ــا:  ــن وهم ــال علامت ــن خ ( م ــلَّ ــزَّ وج ــره الله )ع ــىٰ Q، فأخ ــيّ موس ــىٰ النب حتَّ
ــن، وكان  ــع البحري ــىٰ الأرض في مجم ــم ع ــل نائ ــر، ورج ــا في البح ــمكة وسريانه الس

ــداً. ــه أب ــولا القــرآن لم يعلــم أحــد ب ــر Q يعمــل في الخفــاء، ول الخضـ
ــىٰ أنَّ أبــاه  ثالثــاً: غيبــة النبــيِّ يوســف Q، فقــد غــاب لســنين في بــاد مصـــر حتَّ
يعقــوب Q لم يعــرف بحالــه، وإخوانــه يرونــه ولا يعرفونــه، وقــام بنشـــر التوحيــد في 

.Q بالظهــور لإخوانــه وأبيــه ) بــاد مصـــر، ومــن ثَــمَّ أمــره الله )عــزَّ وجــلَّ
( ذكرتهــا النصــوص المعصوميــة مثــل  رابعــاً: هنــاك غيبــات لأنبيــاء الله )عــزَّ وجــلَّ

غيبــة نبــيِّ الله نــوح Q وإدريــس Q وغيرهــم.
العقيدة المهدوية بين علم التاريخ وفل�سفته:

كــا أنَّ التاريــخ الدينــي يُنظَــر إليــه مــن خــال علــم التاريــخ وفلســفته، كذلــك 
العقيــدة المهدويــة يُنظَــر إليهــا مــن خــال علــم التاريــخ وفلســفته باعتبارهــا:

1 - الامتــداد العقــدي والروحــي للإســام، فهــي منبثقــة مــن التوحيــد والعــدل 
ة. الإلهــي والنبــوَّ

مــة لــأدوار الإلهيــة لقــادة التوحيــد في قيــام دولــة التوحيــد والعدل  2 - كونهــا متمِّ
 Yًــة رضِ خَليِفَ

َ
ــلٌ فِ الْ ــي، fإنِِّ جاعِ ــج الإله ــدف البرنام ــي ه ــي ه ــرىٰ الت الك

ــة. )البقــرة: 30(، لعــارة الأرض مــن خــال الحكومــة الإلهي
داً. 3 - كونها مرتبطة بالمعاد من جهة الثواب والعقاب لمن عمل بها أو تركها متعمِّ

4 - وكونهــا الحــلُّ الأخــر والنهائي للمشــكلة البشـــرية بعــد تهافــت كلّ النظريات 
ــه مــن غــر الممكــن أن تُــرَك البشـــرية بــدون حــلٍّ إلهــي، وهــذا يُعتَــر  الوضعيــة، لأنَّ

خــاف الحكمــة الإلهيــة وخــاف العــدل الإلهــي.
ــة  ــا المعرفي ــعادتها وكمالاته ــة إلٰى س ــال البشري ــة لإيص ــة الحقيقي ــا الضمان 5 - كونه

ــة. ــة والمادّي والروحي
ــة في عــالم  ــة والجلالي ــة الجمالي 6 - كونهــا مظهــرة لــكلِّ الأســاء والصفــات الإلهي
ــق الحديــث القــدسي: »كنــت كنــزاً مخفيَّــاً فأحببــت أن  الوجــود الإمــكاني، والــذي يُقِّ

أُعــرَف فخلقــت الخلــق لكــي أُعــرَف()7(. 
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 ً نــا نجــد أنَّ هنــاك كــاَّ ــا نظرتنــا للعقيــدة المهدويــة مــن خــال علــم التاريــخ، فإنَّ أمَّ
هائــاً مــن الروايــات والنصــوص المهدويــة، والتــي بلغــت المئــات بــل الآلاف مــن 

الروايــات شرحــت أبعادهــا.
فعلم التاريخ أوجد لدينا ما يلي:

1 - النصــوص الدينيــة التوراتيــة والإنجيليــة، والنصــوص التابعة للشـــرائع الأرضية 
كالزرادشــتية والهندوســية والبوذيــة وغيرهــا، ممَّــا يخــصُّ المنقــذ ودولتــه العالمية.

.N2 - النصوص المهدوية الصادرة عن النبيِّ الأعظم
.K 3 - النصوص المهدوية الصادرة عن أهل بيت العصمة

.N4 - النصوص الصادرة عن أصحاب النبيِّ الأعظم
ة المفكّرين والعلماء الإسلاميّين. 5 - النصوص الصادرة عن عامَّ

6 - ولادة الإمام المهدي Q، وكلام النسّابة في ذلك.
ــرىٰ،  ــه الصغ ــان غيبت ــدي Q في زم ــام المه ــن الإم ــادرة ع ــوص الص 7 - النص
ــبعين  ــن س ــر م ــا أكث ــا منه ــل إلين ــي وص ــة، والت ــات المبارك ــمّىٰ بالتوقيع ــي تُس والت

ــة. ــة والعقائدي ــات الفقهي ــف الموضوع ــاً في مختل توقيع
ــاء  ــن العل ــن م ــدي Q بالمؤمن ــام المه ــاءات الإم ــد لق ــي تُؤكِّ ــص الت 8 - القص

ــن. ــر المؤمن ــىٰ غ ــاس وحتَّ ــة الن وعامَّ
ــن  ــة م ــدة المهدوي ــة العقي ــل لدراس ــو مدخ ــوص ه ــن النص ــل م ــم الهائ ــذا الك ه
ــي  ــتنتاج المنطق ــتقراء والاس ــل والاس ــال التحلي ــن خ ــخ م ــفة التاري ــال فلس خ

ــي. والعق
فل�سفة التاريخ والعقيدة المهدوية:

ــج  ــال المنه ــن خ ــنن م ــك الس ــا تل ــه، وبيَّن ــنناً تحكم ــخ س ــابقاً: إنَّ للتاري ــا س قلن
ــي: ــنن ه ــذه الس ــمِّ ه ــن أه ــخ، وم ــفة التاري ــن فلس ــا تكم ــرآني، وهن الق

ــرك  ــن ال ــم، ب ــدل والظل ــن الع ــل، ب ــقِّ والباط ــن الح ــراع ب ــة ال ــنَّة حتمي سُ
ــد. والتوحي

وسُــنَّة حتميــة انتصــار الحــقِّ عــىٰ الباطــل، وانتصــار العــدل عــىٰ الظلــم، وانتصار 
التوحيد عــىٰ الشـــرك بأنواعه.
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وهــذه الســنن تقريبــاً هــي عقليــة إنســانية يشــرك فيهــا الإنســان بشــتّىٰ أنواعــه إذا 
رفعنــا التوصيــف الخــاصّ بالوصــف الدينــي وهــو التوحيــد.

اه آخر وتفسيره للتأريخ فلسفةً وتكاملًا. الآن ننتقل إلٰى اتِّ
الاتّاه الديالكتيكي �أو الآلي في تف�سير تكامل التاريخ:

لاً: تكامل الطبيعة: أوَّ
ــه نتــاج الصـــراع بــن المتناقضــات،  ــاه التطــوّر في الطبيعــة عــىٰ أنَّ يفهــم هــذا الاتِّ

ويتــمُّ وفــق الخطــوات الأربــع التاليــة:
ة دؤوبــة، فهــي لا تعــرف الســكون مطلقــاً، ولا  1 - إنَّ الطبيعــة في حركــة مســتمرَّ

تعيــش الثبــات.
ــزاء  ــر بالأج ــا يتأثَّ ــزءٍ منه ــكلُّ ج ــق، ف ــكل وثي ــة بش ــزاء الطبيع ــط أج 2 - تتراب
ــر فيهــا، ولذلــك عندمــا تُــدرَس الطبيعــة، فــا بــدَّ أن تُــدرَس أجزاؤها  الأخُــرىٰ ويُؤثِّ

أة. كــة أو مجــزَّ ــا مترابطــة غــر مفكَّ عــىٰ أنَّ
ل هــذا الصـــراع  3 - تنشــأ الحركــة في الطبيعــة بســبب صراع المتناقضــات، ويُشــكِّ
أســاس كلّ تطــوّر، ويتــمُّ عــىٰ الشــكل التــالي: تتَّجــه كلُّ ظاهــرة طبيعيــة تلقائيــاً نحــو 
نقيضهــا، يأخــذ النقيــض في النمــوِّ شــيئاً فشــيئاً بحيــث يصبــح قــادراً عــىٰ مواجهــة 
تلــك الظاهــرة، هكــذا ينشــب الصـــراع بينــه وبينهــا؛ فالظاهــرة تريــد الحفــاظ عــىٰ 

لهــا. نفســها والنقيــض يريــد أن يُبدِّ
ــمّ  ــه، ث ــغ ذروت ــا، ويســتمرُّ إلٰى أن يبل ــرة ونقيضه ــن الظاه ــراع ب ــتدُّ الصـ 4 - يش
تحــدث ثــورة تنتهــي لصالــح النقيــض المتمثِّــل بالقــوىٰ الجديدة عــىٰ حســاب الظاهرة 
ــاً  ــه تلقائيَّ ــت تتَّج ــذي كان ــا ال ــرة بنقيضه ل الظاه ــدَّ ــذا تتب ــة. وهك ــوىٰ القديم والق
نحــوه، في المرحلــة اللاحقــة ينشــب صراع جديــد بــن هــذا النقيــض ونقيــض آخــر 
ل إليــه، ونفــي النفــي هــذا نــوع مــن التركيــب، تتواصــل بــه حركــة المجتمــع  فيتحــوَّ

والتاريــخ بشــكل حتمــي وجــري ويحصــل التكامــل، وهكــذا...
ــه وفقــاً لهــذه النظريــة هنــاك أصــل، يمكــن أن نُســمّيه )الأطُروحــة(،  والخلاصــة أنَّ
ــداً  ــاً واح ــكّلا تركيب ــان ليش ــف النقيض ــد يأتل ــا بع ــاق(، في ــه )الطب ــب إلٰى نقيض ينقل
)التركيــب(. ثــمّ يصــر هــذا التركيــب أصــاً و)أُطروحــةً( جديــدةً تطــوي المراحــل 
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ــب  ــمّىٰ بحس ــو المس ــب( ه ــاق، والتركي ــة، والطب ــي )الأطُروح ــها...، وثلاث نفس
ــث الهيغــي)8(.  ــاه بالمثلَّ أصحــاب هــذا الاتِّ

ثانياً: تكامل المجتمع والتاريخ:
ــاه أنَّ العامــل الأســاس الــذي يُشــيِّد المجتمــع، والســبب الرئيــس  يعتــر هــذا الاتِّ
ــوّر  ــي وتط ــل الإنتاج ــو العم ــه، ه ــالي إلٰى تكامل ــه وبالت ــة في ــؤدّي إلٰى الحرك ــذي ي ال
ــاه أنَّ العامــل الاقتصــادي هــو أســاس  آلات الإنتــاج، فبحســب المنظِّريــن لهــذا الاتِّ
حيــاة البشـــرية، هــو الــذي يخلــق علاقــةً بــن الأفــراد تنبثــق عنهــا مجموعــة العلاقات 
الأخُــرىٰ، كالعلاقــات الاجتماعيــة والسياســية، ولــذا قيــل: إنَّ الاقتصــاد هــو الــذي 
ل البنــاء التحتــي للمجتمــع، الــذي يــؤدّي تغــرّه إلٰى تغــرّ كلّ الأبنيــة الفوقيــة. يُشــكِّ

ويتمُّ التطوّر والتكامل في المجتمع والتاريخ وفق الخطوات التالية:
ــه يطــوي نفــس مراحلهــا،  ل التاريــخ جــزءاً مــن أجــزاء الطبيعــة، ولــذا فإنَّ - يُشــكِّ
لكــن مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنَّ عنــاصر المســألة التاريخيــة هــم أفــراد البشـــر، فهو 

حركــة وصراع دائــم بــن مجموعــات فتيَّــة جديــدة ومجموعــات ســابقة.
- إنَّ كلَّ جيــل جديــد مــن أفــراد الإنســان يحمــل أفــكاراً أكثــر تطــوّراً تــؤدّي إلٰى 

د بالقــدرة عــىٰ تطويــر آلات الإنتــاج. زيــادة الإنتــاج؛ إذ الإنســان مــزوَّ
ــة الحديثــة علاقــات اقتصاديــة جديــدة تنبعــث منهــا  - توجِــد أفــكارُ القــوىٰ الفتيَّ

علاقــات اجتماعيــة.
- تنمــو هــذه القــوىٰ وتصبــح قــادرة عــىٰ الوقــوف بوجــه القــوىٰ القائمة. تنشــب 
صراع بــن الفريــق الرجعــي، وقوامــه تلــك القــوىٰ التــي ترتبــط مصالحهــا بالوضــع 
الاقتصــادي القديــم، والتــي تــرىٰ ضرورة بقــاء الأوضــاع عــىٰ مــا هــي عليــه، وبــن 
ــة المتطــوّرة،  ــة بوســائلها الإنتاجي ل مــن القــوىٰ الفتيَّ ــق التقدّمــي الــذي يتشــكَّ الفري

وترتبــط مصالحهــا بنظــام اقتصــادي جديــد.
ل فيهــا المجتمــع  ــدَّ ــورة يتب ــه، فتحــدث ث ــدم ليبلــغ ذروت ــراع ويحت - يشــتدُّ هــذا الصـ
بــزوال وفنــاء النظــام القديــم وحلــول النظــام الجديــد، وهكــذا يكــون هنــاك تأثــر متبــادل 
ــد  ــا بع ــد، في ــان الجدي ــق الإنس ــة تخل ــة، والآل ــق الآل ــان يخل ــة، الإنس ــان والآل ــن الإنس ب

ــدة المســرة نفســها، لتتواصــل مراحــل التاريــخ، وهكــذا... تطــوي هــذه المرحلــة الجدي

ية
يخ

تار
 ال

ن
سن

 ال
ية

م
حت

 و
يخ

تأر
 ال

فة
س

فل
ء 

ضو
ي 

 ف
ية

دو
ه

م
 ال

دة
قي

لع
ا



219

نتائج الاتّاه الآلي في تف�سير تكامل التاريخ:
1 - مفهوم القديم والجديد بحسب هذا التفسير:

ــات  ــن العلاق ــق م ــا تنبث ــابه، فإنَّ ــا ش ــة وم ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــا العلاق أمَّ
ن مــن خــال مكانتهــم  الاقتصاديــة، فــإنَّ محتــوىٰ التفكــر الاجتماعــي للأفــراد يتكــوَّ

ــة. ــم الاقتصادي ــة وظروفه الطبقي
2 - التسلسل المنطقي للتاريخ:

تتسلســل المراحــل التاريخيــة بشــكل منطقــي جــري، كأيِّ عنصـــر طبيعــي آخــر، 
فالتاريــخ يَعــرُ مراحلَــه بالترتيــب ولا يمكنــه القفــز فــوق أيّ مرحلــة؛ فكــا أنَّ النطفة 
ــك الرأســالية  ــا علقــة، كذل ــة تكوّنه ــرَّ بمرحل ــر مضغــة دون أن تم لا يمكــن أن تص
ــط مرحلــة الإقطــاع ومرحلــة الاشــراكية، فمن المســتحيل  مثــاً مرحلــة تاريخيــة تتوسَّ

أن ينتقــل المجتمــع مــن الإقطــاع إلٰى الاشــراكية دون أن يمــرَّ بالرأســالية.
3 - وصول كلّ مرحلة إلٰى ذروتها:

ــة  ــل إلٰى مرحل ــا لتنتق ــل ذروته ــن المراح ــة م ــغ كلُّ مرحل ــروري أن تبل ــن الضـ م
جديــدة أُخــرىٰ. فانتظــار مرحلــة مقبلــة دون أن تبلــغ المرحلــة الراهنــة ذروتهــا يشــبه 
ــة  ــع محاول ــذه في الواق ــة، فه ــل الجنيني ــة مراح ــوي النطف ــل أن تط ــولادة قب ــار ال انتظ
ــل  ــن بالتكام ــة تؤم ــإنَّ الديالكتيكي ــاس ف ــذا الأس ــىٰ ه ــاض لا ولادة)9(! وع إجه

ــة. ــي للبشري ــي أو التاريخ الطبيع
يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه )نهاية التاريخ والرجل الأخير()10(:

ــق بالديمقراطيــة  ــه قــد ظهــر توافــق مدهــش في الســنوات الأخــرة يتعلَّ )يبــدو أنَّ
ــات المنافســة - كالنظــام  ــا اقتصـــرت عــىٰ الإيديولجي ــة كنظــام حكــم، لأنَّ الليبرالي
ـــرت فضــاً عــن ذلــك إلٰى  الملكــي الوراثــي والفاشــية وأخــراً الشــيوعية -، لقــد أشَّ
ل فعــاً )منتهــىٰ التطــوّر الإيديولوجــي  أنَّ الديمقراطيــة الليبراليــة بإمكانهــا أن تُشــكِّ
ــا مــن هــذه الزاويــة )نهايــة  للإنســانية( و)الشــكل النهائــي لأيِّ حكــم إنســاني(، أي إنَّ
التاريــخ(، فبينــا كانــت أشــكال الحكــم القديمــة تتميَّــز بأخطــاء خطــرة وتناقضــات 
عــاء أنَّ الديمقراطيــة الليبرالية  ــه بالإمــكان الادِّ لا يقبلهــا العقــل أدَّت إلٰى انهيارهــا، فإنَّ
كانــت خاليــة مــن هــذه التناقضــات الأساســية، لا يعــود ذلــك لكــون الديمقراطيــات 
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ــالم ولا  ــرف المظ ــرا لم تع ــدة وسويسـ ــات المتَّح ــا والولاي ــل فرنس ــوم كمث ــة الي الثابت
المشــاكل الاجتماعيــة الخطــرة، ولكــن لأنَّ هــذه المشــاكل كانــت تنجــم عــن التطبيــق 
ــة  ــة ديمقراطي ــان لأيَّ ــا الركيزت ــن هم ــاواة اللذي ــة والمس ــي الحرّي ــل لمبدئ ــر الكام غ
ــة  ــدان الحديث ــد تفشــل بعــض البل ــذات، وق ــن بال ــن المبدئ ــة وليــس مــن هذي حديث
في إقامــة الديمقراطيــة الليبراليــة، وقــد يقــع بعضهــا في أشــكال بدائيــة للحكــم مثــل 

ــة العســكرية(. ــة أو الديكتاتوري الثيوقراطي
ــن  ــة م ــة التاريخي ــن بالجبري ــية تؤم ــدة الماركس ــك أنَّ العقي ــال ذل ــن خ ــتنتج م نس
خــال نظريــة التضــادّ الوجــودي، بينــا النظريــة الغربيــة تؤمــن بالنظريــة الاختياريــة 
ــة، نعــم  للتاريــخ، وأنَّ الإنســان وحــده يصنــع التاريــخ ويصيغــه وفــق ســننه الخاصَّ
اً تغيــر تلــك الســنن،  مــن الممكــن أن توجــد ســنن تاريخيــة ولكــن مــن الممكــن جــدَّ
وبعيــداً عــن تدخّــل البعــد الغيبــي، وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة المهدويــة كــا ســنبُيِّ 

ذلــك.
ال�صيغة الثلاثية وال�صيغة الرباعية لعنا�صر المجتمع في حركة ال�صراع التاريخي:

يقول السيِّد الشهيد محمّد باقر الصدر في كتابه )المدرسة القرآنية()11(:
ــب الاجتماعــي؟ وكيــف يتــمُّ التركيــب بــن هــذه العنــاصر  مــا هــي مقوّمــات المركَّ
والمقوّمــات؟ وضمــن أيّ إطــار؟ وأيّــة ســنن؟ هــذه الأســئلة نحصــل عــىٰ جوابهــا في 
ل: fوَإِذْ قــالَ رَبُّــكَ للِمَْلائكَِــةِ  ث عــن خلــق الإنســان الأوَّ النــصِّ القــرآني الــذي تحــدَّ
تَعَْــلُ فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيسَْــفِكُ الّدِماءَ 

َ
رضِ خَليِفَــةً قالـُـوا أ

َ
إنِِّ جاعِــلٌ فِ الْ

عْلَمُ مــا لا تَعْلَمُــونYَ )البقــرة: 30(.
َ
سُ لـَـكَ قــالَ إنِِّ أ وَنَـْـنُ نسَُــبّحُِ بَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ

هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارات القرآنية:
ــان  ــط الإنس ــي ترب ــة الت ــة المعنوي ــاً: العلاق ــة، ثالث ــاً: الطبيع ــان، ثاني لاً: الإنس أوَّ
بــالأرض )الطبيعــة( وبالإنســان، وهــي تُســمّىٰ قرآنيــاً بالاســتخلاف، وهي العنصـــر 

ــة. ــة الاجتماعي ك في المعادل ــرِّ ــرن والمتح الم
لهذه العلاقة صيغتان:

ــب، وهــذا الطريــف ليــس داخــاً في  رباعيــة: وهــي افــراض طــرف رابــع في المركَّ
م لهــا وهــو الله تعــالٰى، وهــذا هــو الطــرح القــرآني المســمّىٰ  إطــار المجتمــع ولكنَّــه مقــوِّ
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ــانية  ــاء(، والإنس ــر الخ ــتخلِف )بكسـ ــو المس ( ه ــلَّ ــزَّ وج ــالله )ع ــتخلاف، ف بالاس
ــا،  ــا عليه ــة( وم ــو الأرض )الطبيع ــه ه ــتخلَف علي ــاء(، والمس ــح الخ ــتخلَفة )بفت المس
فالاســتخلاف بمعنــىٰ أنَّ الطبيعــة أمانــة بيــد الإنســانية وهــو محاســب عليهــا، 
ــماواتِ  ــةَ عََ السَّ مانَ

َ
ــا الْ ــا عَرَضْنَ ــه: fإنَِّ ــي في فطرت ــان وه ــا الإنس ــك قبله ولذل

ــهُ كانَ  ــانُ إنَِّ نسْ ــا الِْ ــا وحَََلَهَ ــفَقْنَ مِنهْ شْ
َ
ــا وَأ نْ يَمِْلنَْه

َ
ــنَْ أ بَ

َ
ــالِ فَأ ب رضِ وَالِْ

َ
وَالْ

ــزاب: 72(. ــولًاY )الأح ــاً جَهُ ظَلوُم
( ليــس إضافــة عدديــة، بــل هــو نوعيــة  إنَّ إضافــة بعــد رابــع وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ

تُغــرِّ مــن الحركــة الجوهريــة للإنســانية، وبالتــالي تُغــرِّ مجــرىٰ التاريــخ.
ــب النظــري مــن البعــد الرابــع وهــو  وهنــاك الصيغــة الثلاثيــة: وهــي تجريــد المركَّ
(، ووجــدت هــذه العلاقــة عــر التاريــخ مــن خــال ســيادة الإنســان  الله )عــزَّ وجــلَّ
ــم  ــي لا يوجــد قيِّ ــة تعن ــة، هــذه الصيغــة الثلاثي ــه الإنســان وكذلــك الملكي عــىٰ أخي
ــر  ــة إلَّ ضم ــان والطبيع ــن الإنس ــان وب ــه الإنس ــان وأخي ــن الإنس ــة ب ــىٰ العلاق ع
بــت الإنســانية في مســرتها كيــف كان ضمــر الإنســان، ومــا  الإنســان نفســه. وقــد جرَّ
جــرَّ هــذا الضمــر مــن الويــات والحــروب عــىٰ البشريــة، وكيــف اســتغلَّ ثــروات 

ــا ملــك خــاصّ لــه. الطبيعــة وكأنَّ
ك للتاريــخ عــىٰ ضوء الســنن  ومــن هنــا، فــإنَّ المحتــوىٰ الداخــي للإنســان هــو المحــرِّ

نْفُسِــهِمYْ )الرعــد: 11(.
َ
وا مــا بأِ ُ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ الإلهيــة، fإنَِّ الَله لا يُغَــرِّ

ــر  ــن: الفك ن م ــوِّ ــا المتك ــي له ــاء الداخ ــانية والبن ــي للإنس ــوىٰ الداخ ــذا المحت فه
ــي  ــوىٰ الداخ ــذا المحت ــخ. وه ك التاري ــرِّ ــي تُ ــات الت ــدان الغاي ــا يُسِّ والإرادة، وهم
ــل  ــون المث ــا يك ــدر م ــات، فبق ــه الغاي ــور حول ــذي تتمح ــىٰ ال ــل الأع ــط بالمث مرتب
ة، وبقــدر مــا يكــون هــذا  ــا تكــون الغايــات صالحــة وممتــدَّ الأعــىٰ صالحــاً وعاليــاً كلَّ

ــدودة. ــه مح ــة من ــات المنبثق ــون الغاي ــا تك ــدوداً كلَّ ــىٰ مح ــل الأع المث
ــب النظــري  م فــإنَّ العقيــدة المهدويــة تعتمــد عــىٰ المركَّ وعــىٰ هــذا الأســاس المتقــدِّ
القــرآني في إيجــاد العــدل مــن خــال اســتخدام الســنن التاريخيــة التــي تنســجم مــع 

(، فالعقيــدة المهدويــة تؤمــن: المثــل الأعــىٰ القــرآني وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ
(، باعتباره الحيّ القيوم، والخالق والمدبِّر لجميع الأمُور. 1 - بالله )عزَّ وجلَّ
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2 - الإنســان المتعلّــق بالإلــه عــر نائبــه الإمــام المهــدي Q، باعتبــاره المســتخلف 
عــىٰ الإنســان والطبيعــة.

3 - الإنســانية: وهــي المجتمــع الأرضي الــذي هــو موضــوع الاســتخلاف 
والمســاعد في إرســاء العدالــة الإلهيــة.

ع المــوارد الطبيعيــة  ــىٰ تتــوزَّ 4 - الطبيعــة )الأرض( وهــي أمانــة بيــد الإنســان حتَّ
بالســويَّة.

:K هو وراث خطّ الأنبياء Q الإمام المهدي
نقــرأ في زيــارة الإمــام الحســن Q المعــرَّ عنهــا بزيــارة وارث: »الســام عليــك يــا 
وارث آدم صفــوة الله...«، فالإمــام الحســن Q هــو وارث الأنبيــاء جميعــاً، وكلُّ إمــام 
 Q ــدي ــام المه ــون الإم ــاء، فيك ــطِّ الأنبي ــو وارث لخ ــت K ه ــل البي ــة أه ــن أئمَّ م

الــوارث للأنبيــاء جميعــاً، وهــو الخاتــم للأوصيــاء، وبيــده مواريــث الأنبيــاء.
والوراثــة تعنــي: امتــاك كلّ الخصائــص الإلهيــة التــي تمتَّــع بهــا الأنبيــاء والأوصيــاء من 
ــه يعمــل وفــق الســنن التاريخيــة  معــارف وطاقــات روحيــة لإدارة الــراع مــع الباطــل، إنَّ

الإلهيــة ليقــوم بتوجيــه التاريــخ وتعديــل مســاره نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.
المحتوى الداخلي للإن�سان المهدوي وت�أثيره في الم�سار التاريخي:

ــدة  ــل أنَّ العقي ــو: ه ــمّ، وه ــؤال مه ــن س ــب ع ــوف نجي ــات س ــذه الكل في ه
ــخ؟ ــفة التاري ــر في فلس ــل مؤثِّ ــي عام ــخ أم ه ــفة التاري ــن فلس ــزء م ــة ج المهدوي

ــه  ــة دولت ــذ بداي ــدوي من ــع المه ــان والمجتم ــة الإنس ــولN في صناع ــدأ الرس ب
ــطِّ  ــن الخ ــا ع ــة يُبعِده ــيصيب الأمَُّ ــاً س ــاك انحراف ــرف أنَّ هن ــذ أن ع ــة، ومن المبارك
الرســالي والإلهــي، فــا بــدَّ مــن التأســيس لإنشــاء إنســان المجتمــع المهــدوي. وهــذه 

ــال: ــذا المج ــة في ه ــة الشريف ــث النبوي ــن الأحادي ــة م جمل
N، قــال: »لــو لم يبــقَ مــن  ورد في صحيــح أبي داود)12( عــن عبــد الله، عــن النبــيِّ

ــىٰ يبعــث فيــه رجــاً منّــي...«. ل الله ذلــك اليــوم حتَّ الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ
وفي حديــث ســفيان: »لا تذهــب أو لا تنقضـــي الدنيــا حتَّــىٰ يملــك العــرب رجل 

مــن أهــل بيتــي«.
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N، قــال: »لــو لم يبــقَ مــن الدهــر إلَّ  وفي نفــس المصــدر عــن عــي Q، عــن النبــيِّ
يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي«.

ــة عــن النبــيِّ محمّــدN، تُبــنِّ أنَّ هنــاك صناعــة  هــذه جملــة مــن الأحاديــث المرويَّ
ــدي  ــر المه ــة تنتظ ــت في كلِّ مرحل ــي أصبح ــة، والت ــاميَّة المهدوي ــخصية الإس للش

ــد لظهــوره الشـــريف. وتســأل عنــه وتُهِّ
ر  وهكــذا نشــأ المجتمــع الــذي يعتقــد ويؤمــن بعقيــدة الإمــام المهــدي Q، وتطــوَّ
هــذا المجتمــع وســط ألــوان مــن العــذاب الســلطوي الأمُــوي والعبّــاسي وغيرهــم، 
ــه في  ــة الأطهــار K، ولكنَّ ــه الأئمَّ ــه العظــام بــا فيهــم قادت ــىٰ ضحّــىٰ برجالات وحتَّ
كلِّ مرحلــة يقــوىٰ ويشــتدُّ وينتظــم، حتَّــىٰ أصبــح في زمــن الــولادة الشـــريفة للإمــام 
ــرين في أصقــاع  ــوّاب ووكلاء منتشـ ــد ون ــاً مــن خــال قائ المهــدي Q مجتمعــاً منظَّ
ــة واقتصــاد خــاصّ  ــة وأنظمــة خاصَّ الأرض، ولهــذا المجتمــع إداريــات خاصَّ
وأهــداف كبــرة. ومــرَّ بمرحلــة الغيبــة الصغــرىٰ والكــرىٰ، والتــي فيهــا أصبــح هــذا 
ــاً كبــراً وعريضــاً يديــره النائــب العــامّ الفقيــه الجامــع للشرائــط، مــن  المجتمــع كيان
ــه في العبــادات،  ــاة الفــرد مــع ربِّ ــم حي خــال رســالته العمليــة كدســتور عمــي يُنظِّ
ومــع الآخــر في المعامــات. وأصبحــت لــه خصائــص فكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة 

ــزة لــه عــن غــره. مميِّ
ــذا  ــزداد ه ــوم ي ــية، وفي كلِّ ي ــات سياس ــه حكوم ــد ل ــتطاع أن يوجِ ــراً اس وأخ
المجتمــع المهــدوي بريقــاً وارتفاعــاً وانتصــاراً، رغــم هــدوءه ورغــم شــعاره المســالم، 
ــوم  ــد ي ــاً بع ــه يوم ــد، لكنَّ ــل وتشري ــاد وقت ــن اضطه ــه م ض ل ــرَّ ــا يتع ــم كلّ م ورغ

ــعاً. ــاراً وتوسّ ــاً وازده اً وإيمان ــوَّ ــزداد عل ي
وبهــذا الإنجــاز المعــرفي والعمــي والإداري والســياسي اســتطاعت العقيــدة 
ــاه  ــه بالاتِّ ه ــخ وتوجِّ ــفة التاري ــر في فلس ــة وتؤثِّ ــنن التاريخي ــب الس ــة أن ترك المهدوي

ــتخلافي. ــج الاس ــق البرنام ــة وف ــداف الإلهي ــق الأه ــن تحقي ــذي يؤمِّ ال
وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ العقيــدة المهدويــة هــي روح البرنامــج الإلهــي، وبدونهــا 
يكــون العبــث في البرنامــج الإلهــي، وهــذا محــال، ولهــذا فهــي وإن كانــت خاضعــة 
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للســنن التاريخيــة باعتبارهــا موجــودة ضمــن الأســباب والمســبَّبات الإمكانيــة، وهــو 
هــة  قانــون ســار عــىٰ الجميــع، ولكنَّهــا في نفــس الوقــت حاكمــة عــىٰ التاريــخ وموجِّ
قة  لــه مــن خــال ســرها مــع الســنن الإلهيــة، وفي نهايــة المطــاف هــي المنتصـــرة والمحقِّ

للغايــة مــن خلــق الإنســان.
العقيدة المهدوية وال�سنن الإلهية التاريخية:

هنــاك ســنن تاريخيــة عرضهــا القــرآن في منهجــه، ومــن تلــك الســنن هــي: خفــاء 
الــولادة، وخفــاء العنــوان )الغيبــة(، والعمــل بالتقيَّــة.

ــدت النصــوص المعصوميــة عــىٰ أنَّ هنــاك وجــه شــبه بــن الإمــام المهــدي  لقــد أكَّ
Q وبــن بعــض الأنبيــاء K، فهنــاك وجــه شــبه بموســىٰ وعيســىٰ ويوســف ونــوح 

.K وإبراهيــم وغيرهــم
هــذا الشــبه ليــس اعتباطــاً، وإنَّــا جــاء بســبب وجــود: الخــطّ الوراثــي الممتــدّ مــن 
ــا الخاتــم  آدم Q، مــروراً بنــوح وإبراهيــم وموســىٰ وعيســىٰ K، ووصــولاً إلٰى نبيِّن
ــة المعصومــن K. هــذا الخــطّ الوراثــي الإلهــي  )صــىّٰ الله عليــه وآلــه، وانتهــاءً بالأئمَّ

يعيــش صراعــاً تاريخيــاً وحتميــاً مــع الخــطّ الشركــي.
إنَّ هنــاك ســنناً تاريخيــة لا بــدَّ منهــا، حاكمــة عــىٰ الخــطِّ الوراثــي الإلهــي، يتَّخذهــا 

الجميــع للحفــاظ عــىٰ هــذا الخــطّ.
روىٰ الصــدوق في )علــل الشـــرائع()13(: عــن عبــد الله بــن الفضل الهاشــمي، قال: 
ــة لا  ــد Q يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ــن محمّ ســمعت الصــادق جعفــر ب
بــدَّ منهــا يرتــاب فيهــا كلّ مبطــل«، فقلــت لــه: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم 
يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة 
مــه مــن حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إنَّ وجــه  في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
ــا  ــة لم ــه الحكم ــف وج ــا لا ينكش ــوره ك ــد ظه ــف إلَّ بع ــك لا ينكش ــة في ذل الحكم
أتــاه الخضـــر Q مــن خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجــدار لموســىٰ إلَّ وقــت 
افتراقهــا. يــا بــن الفضــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سرِّ الله وغيــب 
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا  ( حكيــم صدَّ مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

حكمــة وإن كان وجههــا غــر منكشــف لنــا«.
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وفي )إكمال الدين وتمام النعمة()14( في حديث طويل:
ــا ثلاثــة أدارهــا في ثلاثــة مــن الرســل  قــال: »إنَّ الله تبــارك وتعــالى أدار للقائــم منّ
 ،Q ٰر غيبتــه تقديــر غيبــة عيســى ر مولــده تقديــر مولــد موســىٰ Q، وقــدَّ K: قــدَّ
ــد  ــر العب ــك عم ــد ذل ــن بع ــه م ــل ل ــوح Q، وجع ــاء ن ــر إبط ــاءه تقدي ر إبط ــدَّ وق

الصالــح - أعنــي الخضـــر Q  دليــاً عــىٰ عمــره«.
فقلنا له: اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هذه المعاني.

ــا مولــد موســىٰ Q، فــإنَّ فرعــون لـــاَّ وقــف عــىٰ أنَّ زوال ملكــه  قــال Q: »أمَّ
ــه يكــون مــن بنــي إسرائيــل،  عــىٰ يــده أمــر بإحضــار الكهنــة، فدلّــوه عــىٰ نســبه وأنَّ
ــىٰ قتــل  ولم يــزل يأمــر أصحابــه بشــقِّ بطــون الحوامــل مــن نســاء بنــي إسرائيــل حتَّ
 Q ٰر عليــه الوصــول إلٰى قتــل موســى في طلبــه نيفــاً وعشـــرين ألــف مولــود، وتعــذَّ
بحفــظ الله تبــارك وتعــالٰى إيّــاه. وكذلــك بنــو أُميَّــة وبنــو العبّــاس لـــاَّ وقفــوا عــىٰ أنَّ 
زوال ملكهــم وملــك الأمُــراء والجبابــرة منهــم عــىٰ يــد القائــم منـّـا ناصبونا العــداوة، 
ووضعــوا ســيوفهم في قتــل آل الرســولN، وإبــادة نســله طمعــاً منهــم في الوصــول 
( أن يكشــف أمــره لواحــد مــن الظلمــة إلَّ أن  إلٰى قتــل القائــم، ويأبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ

يتــمَّ نــوره ولــو كــره المشركــون.
بهــم  ــه قُتِــلَ، فكذَّ ــا غيبــة عيســىٰ Q، فــإنَّ اليهــود والنصــارىٰ اتَّفقــت عــىٰ أنَّ وأمَّ
الله )جــلَّ ذكــره( بقولــه: fوَمــا قَتَلُــوهُ وَمــا صَلَبُــوهُ وَلكِــنْ شُــبّهَِ لهَُــمYْ )النســاء: 
ــه لم  ــة ســتنكرها لطولهــا، فمــن قائــل يهــذي بأنَّ 157(. كذلــك غيبــة القائــم، فــإنَّ الأمَُّ
ــه يتعــدّىٰ إلٰى ثلاثــة عشـــر وصاعــداً، وقائــل يعصـــي الله )عــزَّ  يلــد، وقائــل يقــول: إنَّ

( بقولــه: إنَّ روح القائــم ينطــق في هيــكل غــره. وجــلَّ
ــه لـــاَّ اســتنزلت العقوبــة عــىٰ قومــه مــن الســاء بعــث  ــا إبطــاء نــوح Q، فإنَّ وأمَّ
( الــروح الأمــن Q بســبع نويــات، فقــال: يــا نبــيَّ الله، إنَّ الله تبــارك  الله )عــزَّ وجــلَّ
ــن  ــة م ــم بصاعق ــت أبيده ــادي، ولس ــي وعب ــؤلاء خلائق ــك: إنَّ ه ــول ل ــالٰى يق وتع
ة، فعــاود اجتهــادك في الدعــوة لقومك  صواعقــي إلَّ بعــد تأكيــد الدعــوة وإلــزام الحجَّ
فــإنّ مثيبــك عليــه، وأغــرس هــذه النــوىٰ فــإنَّ لــك في نباتهــا وبلوغهــا وإدراكهــا إذا 
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ــت  ــاَّ نبت ــن. فل ــن المؤمن ــك م ــن تبع ــك م ــر بذل ـ ــاص، فبشِّ ــرج والخ ــرت الف أثم
نــت وأثمــرت وزهــا التمــر عليهــا بعــد زمــان  قت وتغصَّ رت وتســوَّ الأشــجار وتــأزَّ
طويــل اســتنجز مــن الله ســبحانه وتعــالى العــدة، فأمــره الله تبــارك وتعــالٰى أن يغــرس 
ــة عــىٰ قومــه،  ــد الحجَّ مــن نــوىٰ تلــك الأشــجار ويعــاود الصــر والاجتهــاد، ويؤكِّ
ــو  ــوا: ل ــة رجــل وقال ــدَّ منهــم ثلاثمائ ــه فارت ــت ب ــي آمن ــك الطوائــف الت فأخــر بذل
ــه خلــف. ثــمّ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لم  ــاً لمــا وقــع في وعــد ربِّ عيــه نــوح حقَّ كان مــا يدَّ
ة بعــد أُخــرىٰ إلٰى أن غرســها ســبع مــرّات،  ة بــأن يغرســها مــرَّ يــزل يأمــره عنــد كلّ مــرَّ
فــا زالــت تلــك الطوائــف مــن المؤمنــن ترتــدُّ منــه طائفــة بعــد طائفــة إلٰى أن عــاد إلٰى 

نيــف وســبعين رجــاً...«.
ــام غيبتــه ليصـــرح الحــقُّ عــن  ــه تمتــدُّ أيّ قــال الصــادق Q: »وكذلــك القائــم فإنَّ
ــن  ــة م ــه خبيث ــت طينت ــن كان ــداد كلّ م ــدر بارت ــن الك ــان م ــو الإي ــه، ويصف محض
ــن  ــن والأم ــتخاف والتمك ــوا بالاس ــاق إذا أحسّ ــم النف ــىٰ عليه ــن يُش ــيعة الذي الش

.»...Q ــم ــد القائ ــر في عه المنت
ل  ــا العبــد الصالــح - أعنــي الخضـــر Q -، فــإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى مــا طــوَّ »وأمَّ
رهــا لــه، ولا لكتــاب يُنزِلــه عليــه، ولا لشـــريعة ينســخ بهــا شريعــة  ة قدَّ عمــره لنبــوَّ
ــة  ــا، ولا لطاع ــداء به ــاده الاقت ــزم عب ــة يل ــاء، ولا لإمام ــن الأنبي ــه م ــن كان قبل م
ر مــن عمــر  يفرضهــا لــه. بــىٰ، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــاَّ كان في ســابق علمــه أن يُقــدِّ
ر، وعلــم مــا يكــون مــن إنــكار عبــاده بمقــدار ذلــك  القائــم Q في أيّــام غيبتــه مــا يُقــدِّ
ــة  ل عمــر العبــد الصالــح في غــر ســبب يوجــب ذلــك إلَّ لعلَّ العمــر في الطــول، طــوَّ
ــة المعانديــن، لئــاَّ يكــون  الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــم Q، وليقطــع بذلــك حجَّ

ــة«. للنــاس عــىٰ الله حجَّ
لعمــري، لــو لم يكــن إلَّ هــذا الحديــث الصادقــي عــن الإمــام المهــدي Q لكفــىٰ 
ــه مــن  ــط الإمــام المهــدي بســنن مــن قبل ــة، فهــو يرب ــة المهدوي ــان أبعــاد القضيَّ في بي
ــاء  ــر إلٰى: خف ــت النظ ــذا يلف ــىٰ K، وه ــىٰ وعيس ــوح وموس ــم ن ــاء K وه الأنبي
الــولادة، الغيبــة، طــول العمــر، العمــل بالتقيَّــة. وهــذه ســنن إلهيــة تاريخيــة تجــري في 
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الإمــام المهــدي Q، ويركبهــا الإمــام Q للوصــول إلٰى الهــدف الأكــر، وهــو إقامــة 
ــة في الأرض. ــة الإلهي الحكوم

مع فران�س�س فوكوياما في كتابه )الت�صدّع العظيم(:
يُعتَــر )فرانســس فوكويامــا( مــن أكثــر المفكّريــن الأمريــكان أصالــةً وذكاءً، وممَّــن 
فتحــت أعمالــه آفاقــاً جديــدة وواســعة عــىٰ العــالم المحيــط بنــا في كتابــه نهايــة التاريــخ 
ــن  ل م ــر، كان أوَّ ــل الأخ ــه )the last man( الرج )the end of history(، وكتاب
ــه  لمــح إلٰى التكويــن الجديــد لعــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة. وفي كتابــه )the trust( فإنَّ
ــل العوامــل الاجتماعيــة التــي تخلــق الثــروة ويســر أفضــل الطــرق لتســخير هــذه  حلَّ
ــه اهتمامــاً إلٰى قضايــا وأســئلة أكثــر عمقــاً وأهّميــةً حــول طبيعــة  العوامــل. ولكنَّــه يوجِّ
المجتمــع الحديــث في كتابــه هــذا )the great distuption التصــدّع العظيــم(، والذي 

ل العمــل الأبعــد أثــراً والأكثــر إثــارةً. يُشــكِّ
فبعــد أن يكشــف أنَّ هنــاك تحــوّلات كبــرة في المجتمــع الأمريكــي والأوُربي خلال 
ــت  ــة، احتلَّ ــة إلٰى مجتمعــات معلوماتي ــة انتقلــت مــن مجتمعــات صناعي العقــود الثلاث
فيهــا المعرفــة دور الإنتــاج الواســع النطــاق، لتصبــح المعرفــة أســاس الثــروة والنفــوذ 
ــدّلات  ــة مع ــات الغربي ــت المجتمع ــت واجه ــس الوق ــي، وفي نف ــل الاجتماع والتفاع
متصاعــدة مــن الجريمــة وتغــرّات هائلــة في الهيــكل الأسُـــري ومعــدّلات الخصوبــة، 
ــة  ــار النزع ــك انتص ــق ذل ــة، يراف ــتويات الثق ــتمرّ في مس ــاض مس ــة إلٰى انخف بالإضاف
ــم  ــة في القي ــرّات عميق ــة بتغ ــورة الصناعي ــاءت الث ــا ج ــة، وك ــىٰ الجماع ــة ع الفردي
ــرّات  ــق تغ ــذا وخل ــا ه ــدث في زمانن ــاً ح ــاً مماث ــإنَّ تصدع ــع ف ــة للمجتم الأخلاقي

ــاء الاجتماعــي. عميقــة في البن
ــات  ــة والنظري ــات الاجتماعي ــدث المعلوم ــال أح ــن خ ــا( م ــف )فوكويام يكش
ــه عــىٰ الرغــم مــن  دة تمتــدُّ مــن الاقتصــاد إلٰى البيولوجــي أنَّ الجديــدة في حقــول متعــدِّ
ل. ويُبيِّ  تحطّــم وتفــكّك النظــام القديــم، فــإنَّ نظامــاً اجتماعيــاً جديــداً قــد بــدأ يتشــكَّ
جانبــاً مــن فطرتنــا البشـــرية هــو حاجتنــا إلٰى إقامــة الروابــط الاجتماعيــة مــع بعضنــا 
البعــض، لخلــق نســيج اجتماعــي بإطــار جديــد يتناســب مــع المتغــرّات، ليــس مــع 
جيراننــا فقــط، بــل في مؤسّســات العمــل، وفي داخــل الأسُرة، بــل إنَّ )فوكويامــا( يرىٰ 
تصــدّع الســتّينات والســبعينات يمكــن أن يفتــح الطريــق لإعــادة بنــاء عظيــم يتماهــىٰ 
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ــاً  ــتوعب قي ــربي ليس ــع الغ ــجه المجتم ــذي ينس ــد ال ــي الجدي ــيج الاجتماع ــع النس م
اجتماعيــة وأخلاقيــة تتناســب مــع الواقــع المتغــرّ لعــالم مــا بعــد عصـــر الصناعــة)15(. 
ــة في إدارة  ــة الوضعي ــل النظري ــىٰ فش ــاً ع ــاً صارخ ــاك اعتراف ــح أنَّ هن ــن الواض م
ــه  ــارت إلي ــا أش ــذا م ــربي، وه ــع الغ ــم في المجتم ــاد والظل ــار الفس ــع وانتش المجتم
النصــوص المهدويــة الآنفــة الذكــر المعــرَّ عنه بـــ )انتشــار الجــور والظلــم في الأرض(. 
وهــذا مصــدره التطبيقــات للأنظمــة الوضعيــة والتــي تضــاءل قســم منهــا كالنظــام 
الملكــي الديكتاتــوري الحقيقــي، والنظــام الاشــراكي الماركســـي الشــيوعي، وآخــر 
ــذي  ــه، وال ــرالي بتجديدات ــام اللي ــو النظ ــة ه ــة الوضعي ــه الأنظم ــن علي ــام تراه نظ

ــة. أنتــج مــا يُســمّىٰ اليــوم بالحداث
ــدّع  ــتبيانات التص ــام والاس ــتعراضه بالأرق ــد اس ــي بع ــر الأمريك ــذا المفكّ ــوم ه والي
العظيــم لبنيــة المجتمــع الغــربي والأمريكــي يراهــن عــىٰ نظريــات جديــدة في إعــادة البنيــة 
الاجتماعيــة إلٰى فطرتهــا البشـــرية، وهــذا مــن وجهــة نظــر العقيــدة الإســاميَّة هــو خيــال 
ــة مرتبطــة كــا أوضحنــاه ســابقاً بالبعــد الرباعــي  وسراب يــراه الظمئــان مــاءً، لأنَّ القضيَّ
ــب الاجتماعــي الــذي طرحــه الســيِّد الشــهيدH في المدرســة القرآنيــة، فــأيُّ إصــاح  في المركَّ
ــد  ــراج البع ــي إخ ــذي يعن ــع وال ــي للمجتم ــري الثلاث ــب النظ ــاس المركَّ ــىٰ أس ــوم ع يق

ــر. ــاً وســيؤدي إلٰى كــوارث أكــر وأكث ــر سراب (، فهــو يُعتَ ــع وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ الراب
نعــم مــن الممكــن أن نقــول: إنَّ هــذا العطــش الإنســاني للرجــوع إلٰى الفطــرة يؤدّي 
اً أن يتصالــح الإنســان الغــربي في  إلٰى زيــادة الوعــي الــذاتي، وبالتــالي مــن الممكــن جــدَّ
نهايــة المطــاف مــع العقيــدة المهدويــة، وبالتــالي ينســجم معهــا عندمــا لا يــرىٰ مخرجــاً 
مــن مأزقــه الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وعندهــا يلتجــئ مجبــوراً أو مختــاراً 

.) ــب النظــري الاجتماعــي وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ إلٰى البعــد الرابــع في المركَّ
دتــه الفلســفة المهدويــة في بعــد فلســفة الغيبــة بــأنَّ الإنســانية عندمــا  وهــذا مــا أكَّ
تســتنفد كلّ تطبيقاتهــا وتصــل لمرحلــة الفســاد والظلــم الــذي لا يطــاق عندهــا تلجــأ 
ــباب  ــع الأس ــد تقطّ ــا عن ــأ إلٰى بارئه ــانية تلج ــرة الإنس ــون الفط ــالٰى، لك إلٰى الله تع

ــة. ــة أو المادّي ــبَّبات الدنيوي والمس
ــادة  ــاميَّة بقي ــة الإس ــن النظري ــزل ع ــي بمع ــاح الاجتماع ــأ للإص ــذا لا ملج وبه
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حتمية الختم المهدوي:
كلُّ حكيــم في فعلــه لا بــدَّ لــه مــن نهايــة حكيمة تظهــر كــال فعلــه وإلَّ لمــا كان حكيمًا، 
ــه حكيــم في فعلــه فــا بــدَّ أن تكــون نهايــة البرنامــج الإلهــي الــذي هــو  والله تعــالٰى بــا أنَّ

نهايــة التاريــخ الإنســاني بتحقّــق الكــال الفعــي مــن خــال تحقّــق الختــم الإلهــي.
وهنا جملة من النصوص تدلُّ علٰى الحتمية المهدوية:

ــرَهُ  ــقِّ لُِظْهِ رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ في تفســر القمّــي)f :)16هُــوَ الَّ

ــا نزلــت في القائــم مــن  عََ الّدِيــنِ كُّـِـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )التوبــة: 33(، إنَّ
آل محمّــد Q، وهــو الإمــام الــذي يُظهِــره الله عــىٰ الديــن كلّــه، فيمــأ الأرض قســطاً 

وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً.
 Q وفي )كنــز الفوائــد()17(: عــن عبايــة بــن ربعــي، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن
يقــول - وذكــر الآيــة -: »والــذي نفســـي بيــده لا تبقــىٰ قريــة إلَّ نــودي فيهــا بــا إلــه 

إلَّ الله محمّــد رســول الله بكــرةً وعشــياً«. 
ــن  ــام ب ــن س ــاق، ع ــن الط ــن مؤم ــوب، ع ــن محب ــن اب ــن()18(: ع ــال الدي )ك
ــدَ  رضَْ بَعْ

َ
ــيِْ الأ نَّ الَله يُ

َ
ــوا أ ــالٰى: fاعْلَمُ ــه تع ــر Q في قول ــن أبي جعف ــتنير، ع المس

( بالقائــم، fبَعْــدَ مَوْتهِــاY كفــر  مَوْتهِــاY )الحديــد: 17(، قــال: »يُييهــا )عــزَّ وجــلَّ
ــت«. ــر ميّ ــا، والكاف أهله

مْــوالٍ 
َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
ةَ عَلَيهِْــمْ وَأ في تفســر العيّــاشي)f :)19ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الكَْــرَّ

ــة  ــراYً )الإسراء: 6(، قــال Q: »والــذي فلــق الحبَّ كْــرََ نفَِ
َ
وَبَنِــنَ وجََعَلنْاكُــمْ أ

ــا  ــن الدني ــم م ــل منه ــرج الرج ــن، ولا يخ ــوك ناعم ــش إذ ذاك مل ــمة ليعي ــرأ النس وب
ــاب الله  ــن بكت ــة، عامل ــة وآف ــن كلِّ بدع ــن م ــر، آمن ــف ذك ــه أل ــد لصلب ــىٰ يُولَ حتَّ

ــت عليهــم الآفــات والشــبهات«. ــنَّة رســوله، قــد اضمحلَّ وسُ
ــدي  ــركم بالمه ـ N: »أُبشِّ ــيُّ ــال النب ــوسي)20(: ق ــيخ الط ــة( للش ــة )الغيب وفي رواي
ــطاً  ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــزال، يم ــاس وزل ــن الن ــاف م ــىٰ اخت ــي ع ت ــث في أُمَّ يُبعَ
ــم المــال  كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يرضـــىٰ عنــه ســاكن الســاء وســاكن الأرض، يُقسِّ

ــاس«. ــن الن ة ب ــال: »الســويَّ صحاحــاً«، فقــال الرجــل: ومــا صحاحــاً؟ ق
وفي روايــة )الغيبــة( للشــيخ الطــوسي)21(: عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: ســمعت 
رســول اللهN يقــول عــىٰ المنــر: »المهــدي مــن عــرتي مــن أهــل بيتــي يخــرج في آخــر 
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الزمــان، تنــزل الســاء قطرهــا وتخــرج الأرض بذرهــا، فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً 
كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

تــي المهــدي إن قصـــر  N: »... يكــون في أُمَّ وعــن أبي ســعيد الخــدري، عــن النبــيِّ
ــؤتي ]الأرض[  ــطّ، ت ــا ق ــوا مثله ــة لم يُنعِم ــي نعم ت ــه أُمَّ ــم في ــع، فتنع ــبع وإلَّ فتس فس
ــا  ــول: ي ــل فيق ــوم الرج ــدوس، فيق ــذٍ ك ــال يومئ ــيئاً، والم ــم ش ــر منه خ ــا ولا تدَّ أُكُله

ــه[: خــذ«)22(. ــي. فيقــول ]ل مهــدي، أعطن
م نجد ما يلي: من خلال ما تقدَّ

ــة  ــاً( المبيِّن ــوراً وظل ــت ج ــطاً كــا ملئ ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــارة )يم رُ عب ــرُّ - تك
ــة. ــة الوضعي ــج الأنظم لنتائ

ــول الله،  ــد رس ــه إلَّ الله محمّ ــا إل ــا ب ــادىٰ فيه ــة في الأرض إلَّ وين ــىٰ قري - لا تبق
ــدي. ــج التوحي ــنّ المنه وتب

- يُيي الأرض بعد موتها، المبيِّنة لنتائج المشروع المهدوي.
- الرجــل لا يخــرج مــن الدنيــا حتَّــىٰ يُولَــد لصلبــه ألــف ذكــر آمنــن مــن كلِّ آفــة 

وبدعــة، وتُبــنِّ تفاصيــل جزئيــة مــن تلــك النتائــج والآثــار العظيمــة.
- العمل بالقرآن وسُنَّة رسول اللهN تُبيِّ الأساس العملي لمنهج التوحيد.

ــج  ــة لنتائ ــار الوضعي ــنِّ الآث ــاكن الأرض، تُب ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن - ي
ــدي. ــج التوحي المنه

ة(، تُبيِّ التطبيق العملي للمشروع المهدوي. م المال صحاحاً )بالسويَّ - يُقسِّ
ــة  ــنِّ النتيج ــذه تُب ــا، وه ــرِج الأرض بذره ــا( وتُ ــا )ماءه ــاء قطره ــزِل الس - تُن

ــدي. ــج التوحي ــة للمنه ــودات التكويني ــة للموج الحتمي
- المال كدوس واحدة من آثار العمل بالمنهج التوحيدي.

هذه هي حقيقة الختم المهدوي الذي يظهر الأسماء والصفات الإلهية في الأرض والوجود.
وعــىٰ هــذا الأســاس فلمــن تكــون نهايــة التاريــخ؟ هــل هــي لمن ذكــره )فرانســس 
ــة التاريــخ والرجــل الأخــر للنظــام الليــرالي الديمقراطــي  فوكويامــا( في كتابــه نهاي
الرأســالي، ويكــون الرجــل الأوُربي هــو الرجــل الأخــر، أم للنظــام الإســامي مــن 

خــال العقيــدة المهدويــة، ويكــون الرجــل الأخــر هــو الرجــل المهــدوي؟
*   *   *
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